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َّ  فيو ُثمرونْ  یبةِ الش   ي
ِّ ه يُ وطريقَ    دونْ مھ

  قونْ ينطِ  وبالرسالةِ 
  
   

  
  بقلم أدما حبیبي

  
ل يذب ة إلى جسدي الذي راحالحثيث طاهخُالعمر بِ خريفُ ، وزحفَنالزما قطار نيفاتَ ر. فلقدعقيماً هو الآخَ باتَ رحتى الانتظا

الأملَ ي فقدتُعندها أننَّ ويداً رويداً. وأدركتُر بالكلية في أن أصبح أماً كباقي الأمهات. وأضحالمنالِ بعيدةَ حالةً الأمومةُ ت 
تُوالمآل. وقبع في بيتي إلى جانبِ هناك زوجي أقوم بأعمالي من الرتَّ خلُة التي لم تَالروتينيتُلْبِ. وقَللَابة والم بنصيبي الذي قسمه 

 ،ملَا نسكيمه لإرادت ملنسلِّفَا، يا زكرياالله  ذاك هذه هي مشيئةُنَلزوجي آ ة، وقلتُالعطي من أجلِ يعن الطلب من إله تُفْوتوقَّ .االله لي
  الزمان. رافقني إلى نهاية المطاف وانقضاءسي لاشكهذا الجيران، ولا الأقرباء. وعاري  من تعييرِ ني لن أنجوأنَّمع 

  
 خدمته الكهنوتية في الهيكل، وكانزكريا من  يوماً . إذ عادفي البالْ ث ما لم يكنحد، سلاممن الاست لكن، وبينما أنا في هذه الحالِ

عليه  تُعزِه. فجعقل وأفكره  ما قد أثَّر على شيئاً الأولى بأن للوهلة تُلْ. وخإلى السماءبِبنانه مشيراً  بيديه ئُبل يوم ملا يتكلَّ صامتاً
 سبب أن بعدئذ وعي. وفهمتُأ من رذراعيه وهد ني بينأخذَ ،ا رآني على هذه الحاله. ولملأجل وفاًخَ مدراراًدموعي  وسالتْ

 تُشهقْ ، بالإشارات مني فحوى الرسالةه الملاك جبرائيل. وعندما أعلَمعن طريق خادله  بها االلهُ بعثَ من السماء ه هو رسالةٌسرخَ
في  دعلى المسنَ هناك واي وجلستُق ما هي إلا لحيظات حتى استجمعتُ بحياتي من المفاجأة. ولكنودي أن تُ كادتْ قويةً شهقةً

 بصورة عن ، وأتمتَّها الملوسيجِمن ن بخيط كأن أمس علَّني أستطيع ،الواسعلتي مخي في بحرِ حأسر رحتُو ،إحدى زوايا الغرفة
 إخفاء ا العزيز. حاولتُه زكريرة إلا على تربيت على كتفي مصدالسحري الغفوة من تلك ي. ولم أستفقْذراع به بين منعأَ طفلٍ

  الجميل.  هذا الوعد قَتحقُّ معاً الدموع الغالية، وأن ننتظر عن ذرف ه بأن أتوقفَنانلي بِبَ ه أشاردموعي لكنَّ
  

غم من على الرو ائي. إلاَّ أننيينمو في أحش حقيقياً جنيناً ، وأنحامل ني بالحقِّأنَّ في داخلي حتى علمتُ شهورٍ ةُبضع ولم تمضِ
 خمسة مدةَ الأمر كتمتُ .   وهكذاوناالله، كلا ولا يدر مةَحك لا يعلمون . فَهمني بالجنونيتَّهمو لئلاَّ أحداً لم أخبر ،فرحتي الكبرى

 ،حاً بفعله المجيدرِفَ ،للرب صاحب العطية نشدق يفطَ عه كلُّ كياني فلقدني ومطويلة. أما لسا سنينٍ بالنسبة لي خمس أشهر غدتْ
وتوقيتحقا  ديد. ه السعاري لقد نزع الناس بين. وعتُد ما أنا في خُني وأقربائي.  وبينَرأسي بين جيراني وخلاَّ لأرفعمع  لوة
وما هي  قلبي للحال. دقاتُمعه  تْ، فتسارعأقدامٍ تقترب عوقْ ع، إذا بي أسمفي إحسانه إلي  االله العظيمة، وأفكر بعطية عأتمتَّ ،نفسي
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 ، وعيناها تلمعانِبشْراًر ها يطفُهالباب ووج عند ة ، واقفةًالفتي نسيبتي بمريم ا فتحت فوجئتُع الباب. ولمُرِحيظات حتى قُلُ إلاَّ
 تْوتسارع .ها من قبلُلم أر أنَّني لو كما  فلها من دون توقُّأقب ها ورحتُقعنُعلى  تُوقعفنفسي،   كمسأن أُ لم أستطع .سروراً

 شيء فجأةً حدثَ لكن ه طويلاً. تُما انتظرالذي طالَ بالخبر السعيد في داخلي أن أفصح لها عن سري، وأخبرها أفكاري وقررتُ
 هامصدر ما امتلأ فمي بتعابير سرعانفي بطني. و لجنين بابتهاجٍا حتى قفز ها إلى أذنيسلام ل صوتُأن وص ه ما، لأنَّغريب
سوالقد االلهِ روحلها  وقلتُ ،بها من قبلُ بكلمات لم أنطقْ ه. وصرت أتفو:" !كطْنةُ برثَم يكَةٌ هاربمو اءي النِّسف كَةٌ أَنْتاربم  نفَم

فَطُوبى لِلَّتي آمنَتْ  فَهوذَا حين صار صوتُ سلاَمك في أُذُنَي ارتَكَض الْجنين بِابتهاجٍ في بطْني إِلَي؟ أَين لِي هذَا أَن تَأْتي أُم ربي
بلِ الربق نا ميلَ لَها قم متي ٤٥-٤٢: ١(لوقا  ».أَن  (  

  
لي وأنا في هذا مح خبر الأولى أن للوهلة فلقد ظننتُ بها.  تُهوة الكلمات التي فُاء قمن جر اي،باد على محي بعدها والذهولُ وقفتُ
نسيبتي  هوذا مريم ،نعم .الموعود الطفلِ لوعود ومجيءاالله لإتمام  بخبرِ نقاري عدلم يه م،  لكنَّالمه الوحيد الخبر هولَ ،المديد العمرِ

تْقد أضح أمياً لرب و . ديوسيلهذا ارتكض في بطني بابتهاجٍ الجنين من الروح القدس. ف ئاًممتلق من خلالِسيتحقَّ الوعد حلِم 
 بالحق ما أعجب .مريم في أحشاء ار هو قابعالس خبرعندها أن ال وأدركتُ و الأجيال. الآباء هُالذي طالما انتظر مريم للمنتظرِ

قَطرك أيها الآب توقيتَ السماوي، وما أروعفي إتمامِ ك عندها أخبرتني مريم بكل ما قاله الملاك لها، وأنها ستلد طفلا ك. مواعيد
الذي  المحب بااللهِ الكبيرةَ هاوثقتَ القوي هاإيمانَمادحةً مريم  على كتف تُّبروهنا وتسميه يسوع. وسيكون عظيماً وابن العلي يدعى. 

لم يشعب نسبله ، سيتمالمنقذ الحقيقي.  بإرسالِ وعده م  
  

وتَبتَهِج روحي بِااللهِ مخَلِّصي،لأَنَّه نَظَر إِلَى اتِّضاعِ  تُعظِّم نَفْسي الرب،: وتقول بكل غبطة وتنشد تهتفُ هامريم بدورِ بدأتْوهنا 
الِ تُطَويالأَج يعمج نْذُ الآنذَا موفَه .هتأَم،وسقُد هماسو ،ظَائِمبِي ع نَعص يرالْقَد ي،لأَننب  .تَّقُونَهي ينالِ لِلَّذيإِلَى جِيلِ الأَج تُهمحرو

فَعرو ياسنِ الْكَرع اءزلَ الأَعأَنْز .كْرِ قُلُوبِهِمبِف تَكْبِرِينسشَتَّتَ الْم .هاعرةً بِذقُو نَعفَ  صرصو اترخَي اعالْجِي عأَشْب .ينعتَّضالْم
ينفَارِغ اءيالأَغْن دإِلَى الأَب هلنَسو يمراهنَا. لإِباءآب ا كَلَّمةً،كَممحر ذْكُرلِي ائِيلَ فَتَاهرإِس دضتبتهج روحي ) ٥٥-٤٦: ١(لوقا  ».ع

ه حين بأنَّتصر والمميز،  الموعود هذا الطفلَ التي تحملين أنت العذراءها ف الكلمات يا مريم.هذه  وقع صي. ما أشدباالله مخلِّ
إن فيا نسيبتي، ومرحى لإيمانك وثقتك الكبيرين.  لك مرحىفة بالمعاني العظيمة. هذه الغني ككلمات ما أجملَ . فعلاًمخلِّصك أيضاً

خطته منذ  حكيم، لإتمامِ يم، وتوقيتعظ يا له حقا من امتيازٍ ك. ومن أحشائِ المخلص الموعود المن خلال إرس هشعب افتقدقد االله 
  الخلاص العميم.   في منحِ القديم

  



  

 
 

3 of 3 
٢٠٠٣-٢٠١٠ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظھ لخـدمـة الاذاعـھ العـربـیـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

وبعد العجيبة والمتسارعة، مكثتْ هذه الأحداث مريم عندي نحو قضيناها سوياً أشهرٍ ثلاثة بعطايا االله الجزيلة.  ومن  ونحن نتمتع
ه االله لي في شيخوختي، وما أجزل به القدير علي من نعمة إلى بيتها. أما أنا أليصابات الفرحة بما قسممريم مضت  بعد ذلك

 طفلي بين تُحملْهكذا و واقعة. حقيقةً ما أصبح سرعانسراباً  ه يوماًحسبتُ ما أتى الطفلُ،ووطفلي.  أيامي لأنجب تْ، فلقد تمسخية
أهازيجِ وسطَ ،ذراعي هِالجارات وفرحلِ بي نعالصبي. اسم "يوحنا" على لوحٍ يوم ختانِوكتب زوجي  االله لي ولزكريا. ظم رحمة 

وللحال انفتح بلسانه ه ونطقَفم االله كاًطويل، وهتف مبارِ بعد صمت .لكنه عاد ففاه نبوية بكلمات بعد أن امتلأ بالروح القدس  بليغة
وأَقَام لَنَا قَرن خَلاَصٍ في بيت داود فَتَاه. كَما تَكَلَّم بِفَمِ أَنْبِيائِه  له إِسرائِيلَ لأَنَّه افْتَقَد وصنَع فداء لِشَعبِه،مبارك الرب إِ«وقال: 

لِيصنَع رحمةً مع آبائِنَا ويذْكُر عهده  مبغضينَا. الْقديسين الَّذين هم منْذُ الدهرِ،خَلاَصٍ من أَعدائِنَا ومن أَيدي جميعِ
،سقَدالْم....قَهطُر دلِتُع بالر هجو امأَم متَتَقَد ى، لأَنَّكعتُد يلالْع نَبِي بِيا الصهأَنْتَ أَيغْ ورِفَةَ الْخَلاَصِ بِمعم هبشَع يطلِتُع ةرف
ماه٧٨-٧٦و  ٧١-٦٨: ١(لوقا ...خَطَاي(  

 كعلى فم ما تنبأ به الروح القدس الفريد؟ أهذا حقاً الطريق للمخلصِ في تحضيرِ طفلي أنا أيضاً سيشتركهل  قلت في نفسي: حقاً
يا زكريا؟ أن يدعى ابني يوحنا نبي العلي؟ ويتقدم أمام الرب لِ وجهيقَيطر عده ويعفَر شعبآه  !!بالخلاص؟ ه حة ؟ الدنيا أنا فرِ لكم

 يتكلمسو ،المخلص مالذي سيتقد النبي طفلي سيكون ،. نعمديد، وتوقيته الس . شكرا الله على عطيتهاني يا زكريعتس لم تعدها كلُّ
إلى حامل خطايا  الفداء، والمشير مِمتم ءئٌ لمجيومنب ، الفادي لطريق دممهالهو  ،طفلي أنا إذن  للناس عن غفران الخطايا. 

  إذن،  ا، هيا. هيالنور والسلام في قلب الأنام شع، وتُوالرجاء الأملّ ثُتبع هذه التي ،يا صغيري مفرحة من رسالة العالم. يا لها فعلاً
 بين المسرةَوكذا  ، السلام بين االله والإنسان، السلام رسالةَ تنشرالطريق و تمهد برؤيتك وأنتَ عيني عني أمتِّعود ،بسرعة كبرإ

    الناس. 
  

ُ ھرون ألیصابات   بنت
  زوجة زكريا الكاھن   

  
       

    
  
  
 


